
الإنسانيةبحقجريمة

ملطللعراقالأمنلدميرمجلس

ننتئابةعمر!

الديبلوماسئةعنوالبعدالشزمحور

كوريامنيتألفالشرّ""محورآنموخرًاالأميركيًةالإدارةأعلنت

)سبتمبر(ايلول11هجماتٌوسمحت.والعراقوإيرانالشماليًة

)وإلر"الشرّ"قوىإلىالموخهةالأميركيهوللتهديداتالإعلانلذلك

وتهذد.لافتوسياسيّإعلاميئوبرخمبقؤةيعفتمبأن(يساندهامّن

علروئضفيخاص،بوجهالعراقبضرباليومالأميركئةالإدارة

عزبعيدةوثيولولجئةميثوللولجبّةعباراتذاجديداعنواناتهديداتها

الأميركيًأالإدارةإلىبالنسبةفالعراقوالديبلوماسئة:السياسة

علرحسينصذامأضافهاالتيأكبر"اللها)وعبارة"الشرّ،،1يمئل

علرالأميركيًةالإدارةتساعدقدالعراقإسلامئةعلىلتدكالعلم

كصيدفرأنيجبالمسلمالعراقأنوللعالمللأميركئينالآكيد

مز،والمسلمينالإسلاملأنذلك.الإسلامئةأفغانستانذفرث

19دمارعنمسؤولانبل،مترابطانأمران،الأميركئيننظروجهة

لخأما(حدٍّإلى)وغربيًةأميركيًة"مصداقئة"يعطيوهذا.أيلول

ومازالتالتسعينيًاتمطلعمنذبدآتالتيالعراقئينتجويع

للأ!التابعالأمنمجلسمظفةتحتوتنفذ،اليومحتىمستمزة

.المتحدة

متفاوتااقتصاديهعقوباتبفرض،مختلفةمناسباتعشر

هوطالعقوباتتلكأشذولعل.البلدانمنعددضدالقسوة

هذعلىفرضتالتيالعقوباتإنبللا.العراقعلىفرض

تجربأأئةمنأكثر-تهدفوكأئهاتبدو1!91عاممنذالبلد

والمادقيالبشرئةالتحتثةالبنىتدميرإلى-المجالهذافيسابقة

البلدهذافي

الهدفحقيقةعلىتدكالتيالنقاطبعضساقذمالتاليالنصفي

العراقعلىالأمنمجلسعقوباتمن

2002-4!ر!ه!!86

ىمنذ1991

الشرّمحورفيالعراقولإدراجللعقوباتالحقيقيالسبب

ضدوالإلزاميّالمتكاملعقوباتهامشروعالمتحدةالأممتبنّت

علىمرعوموكرذميثاقها،منالسابعللفصلوفقاالعراق

العاممن)أغسطس(ابمنالأولفيللكويتالعراقيّالاجتياح

قرارهالأمنمجلسأصدرالشهرذلكمنالسادسوفي.09!\

إليه،وتصديرهاالعراقمنالسلعاستيراذيفنعالذي661رقم

،الخارجفيالعراقيينوالمولاطنينالعراقيًةالحكومةودائغوجّفد

والمؤلمسماتالعراقيينمعالجاريةالتجارئةالعقودكلأوقفكما

ممثلينتضئمعقوباتلجنةإنشاءعلىنفسهالقرارُونمن.العراقيًة

تطبيقعلىالإشرافوهدفها،المجلسفيالأعضاءالدولعن

برنامجتعديلتحةماوسرعان.وصارمكاملبشكلالعقوبات

لجنةإلىالأمنمجلسآؤكل666القرارففي.وتوسيعهالعقوبات

مواذضمن"الإنسانيةالظروف"يمتلماتحديدمهفةالعقوبات

وأمر.العقوباتتنفيذمن،1"التهرّبفرصلتقليص661القرار

الأدويةشحنيتمأن/6660991القراربموجبالأمنمجلس

الإنسانيًةالمؤسساتإشرافتحتالعراقإلىالغذائبّةوالمواد

ولتنفيذالعراقيًةللحكولمةالتابعةالمؤسساتمنبدلأالدوليًة

باعتراضرالدوكالأمنمجلسآمر،كاملبشكلالتجاريالحظر

حمولآوتفتيشمنه،والخارجةالعراقإلىالداخلةالشحنسفن

مجلسروقنع.البلدهذامعالتجأرةتمارسبأنهاالمشتبهالسفن

الدورإلىؤطقب،وإليهالعراقمنالطيرانحركةأيضتاالأمن

المغادردفيحفهاممارسةمنالعراقيًةالطائراتمنغالأعضاء

.(0670/991)قرار

فشلالمفروضنالعقوباتنطامأناذعىانبعد،الأمنمجلسوقرر

الكويتمنالعراقيةالقواتلإخراجالمطلوبةالنتائجحصدفي

ذلكلتحقيقالوسائلكافةاستخدامحقالأعضاءالدولمنخ

دو!جيوشنالعراقعلىفاعتدت678.القراربمولجبالهدف



صحرس!-لا

فيمنتشرةمازالتجيوش)وهيسامالعمٌأمرةتحتااا)التحالف

المنشآتضدوبحرئةوبرئةجوئةبهجماتوقامت(الخليج

الجيشانسحافيتبعهاالعراقيًة،والاقتصاديةوالمدنئةالعسكرئة

منالعراقئةالقواتخروجيحللمذلك،ومعالكويتمنالعراقيّ

للعقوباتالحقيقيّالهدفهوفماالعقوباتاستمراردونالكويت

؟اليومهذاحتىالعراقعلىالمستمزة

النار،إطلاقوقفاتفاقوتوقيعالعراقيئالانسحابمنالرغمعلى

العقولباتاستمراز/6871991القراربموجبالأمنمجلسقرر

بانسحابالأمنمجلسمطالبةأنواضخافبات.العراقعلى

هذهلفرضذريعةٍسوىتكنلمالكويتمنالعراقياصجيشا

الأمنمجلسإصرارتجنىوقد.لهاحقيقيّآهدقاوليمستالعقوبات

أعضاءأنتبينكما.الكويتمنالانسحابإثرالعراؤتدميرعلى

الذيالتهديدإزاءقلقين)ولايزالون(كانولاالدائمينالأمنمجلس

الإيرانيًةالحربانتهاءبعدخصوصاً،لإسرائيلالعراقيشكئهقد

الخليجودولالكويتعلى"قلقين(1كانوامماأكثرالعراقئة،-

يتنئهوالموالخليجيينالكويتيينمنالكثيرفإنوللأسفالعربئة

لأسلحهالعراقتدميرضرورةعلىينصالدي687الدرارلعراق

دولئةءبمراقبةيسثمحوحينيفلكها،إئهقيلالتيالشامللدمار

النووي-التسفحبرامجإطلاقمعاودةعدمالتزامهلهنفيذ

آقنعت2991)أكتوبر(الأولتشرينوفيوالبيولوجيئلكيميائيّ

مايجفدالذي778القراربإصدارالأمنمجلسنالمتحدةلولإياث

كانالتي،الخارجفيالعراقيةالمصرفئةالحساباتمننجقى

الوقتوفي)1(الملحّةالإنسانئةالحاجاتلشراءيستخدمهاالعراؤ
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شجممسقئيؤبسيز،؟يهضكطفي+بدص؟ن؟-س.لكعزو؟ك!فئ%

ولكأ-!+ز!؟%،"لم19!:5!!ييبئ،
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لديها،الشاملالدمارأسلحةبرامجتطويرفيإسرائيلتمعنعينه

خرقفيوتستمز،النقبصحراءفيالنووئةبرامجهاتطويروفي

جنوبمنلأجزاءالمستمزاحتلالهاخلالمنالأمنمجلسقرارات

هائلةمبالغوتتلفىالغرنجيّة،والضفةوغزةوالجولانلبنان

والخدماتيةوالمولشساتيًةالاقتصادئةمقوّماتهالدعم"()"مساعدات

وتحديثها

الأمن.مجلسنيطبفهاالتيالمعاييرازدواجيّةسياسةالعراقرفض

بتدميرالمتعلقةالموادولاسيّما687،للقرارالكاملالرضوخفرفض

الرفضاستمرارومعيملكها)ربّما(التيالشاملالدمارأسلحة

قيدالأممهيئةميثاقمنالسابعالفصلنصولصنتزاللاالعراقيئ

.09!1عاممنذجذريّتغييردونمنالتطبيق

الأميركيئ-والقصفالتجويعوسياسةالقاسيةالعقوباتورغم

إسرائيلتهذدالعراقيًةالقيادةظفت،للعراقالمتقطعالبريطانيئ

)كماالعربيًةالأراضيعنالإسرائيليّالاحتلالبزوالوتنادي

ثم-بغدادفيتؤلشسراحتبل(،الامنمجلسقراراتٌتنمن

الحقيقيئالسببهووهذاالقدسلتحرير-جيشتاتستعرض

إسرائيكيعاديقنفكلّالشرّ"!ا)محورمنجزغاالعراقلاعتبار

وليس.المعولمةالأميركئةالمعاييرضمنإرهابيآأوشريزائعتبر

حقولقاحترامعلىحريصونوالأوروبئينالآميركئينأنصحيخا

ابشعارتكبتأنظمةعنكثيرةأمثلةفهناكالعراقفيالإنسان

الأميركيّالكاملبالدعموحظيتالإنسانئةبحقالجرائم

وإسرائيلوتركياالشاهزمنإيرانومنها(،أحيانا)والاوروبيّ

الديكتاتوريةالرأسمالئةاللاتينيًةأميركاددلمنكبيرُوعددو

عامة.ولليسارللشيوعيينالقامعة
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الإنسانئةضدوجريمةللسيادةخرقالعقوبات

أذئ!العراقضدالإلزامئةالمتّحدةالأممعقوباثتُلحق

التااالعقوباتولجنةالأمنمجلسنويعلم،العراقيّبالشعب

!دعشرمنأكثرمنذالمعاقدبالعراقيئالشعبمعاناة

الروطأةوتحت.وسلامكرامةفيالعيشمنوالمحرويم

لمستشهالفظيعةللصورالاولالعرضومعالإنسانيئ،

تالعقوباتلجنةمنالأمنمجلسنطلببغداد،فيالأطفال

!بلهاوشمحالعراقئين،المدنيينعلىالعقوباتلحذةشكليّآ

وهكذا.المفروضالشاملالحظرعلىالاستثناءاتبعض

بتصديرللعراقبالسماحيقضيقخرخاالأمنمجللمن

ال!بمو!جبالأخرىالإنسانئةواللولازمالغذاءشراءمقابل

العراقسيادةيخرقالغذاء"مقابل"النفطمشروعلكن

السهئيقيفهوبأموالهـمالعراقيينتصزفبحرئةيسمح

المخصئمنكالمبلغفيودعالعراقيًة،المواردعلىالخارجيًة

باتنيويوركفيحسابءمصرفيفيوالأدويةبالأغذيةالعراؤ

مر.،كحعرصامحلغالخصئصر،أئهكماتدلرهالتعالمتخدةالأمحع

لالرععلىوالمشرمهالملحدهللامماللابعهالحاصهاللجله

لاالعراقيئالشعبأ!يعنيوهذاالشاملالدمارلأسلحة

ال!إلىلغذائهالمخصئصرالمبلغمنجزءدفعإلىيضطرّ
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بقلساارلمصدا-4

2002-34/ص!!88

!!

عماالغربئيناالعسكرئينالخبراءوإلىالثرئة،الكويتئة

افىالأممإلىقذمهاقدكانورقةفيالدوليّالأحمرالصليب

لاأئه،9991عاممحتواهاعلىالفكيذوأعاد،1991عام

حجفهاكبرمهما-العراقإلىالمرسلةالإنسانئةللمساعدات

.)1(عراقيّمليون22لالأساسيًةالحاجاتتؤفن

الاقتص!الوضبعفيملحوظتدهولرإلىباتالعقولأدت

فاالاقتصادوانهارالعراقيّ،للشعبوالصخيّوالاجتماعيّ

نسبته!مايشكلالنفطكانالحظر،فرضفقبيل.كاملشبة

االخدماتأماالتجارئة.العراقعائداتمنالمئةفيوتسعون

قبلامنتؤذىفكانتالمتقذمةالخدماتمنوغيرهاالمميزة

إلراميركيئدولار6،.منالعراقيالديناروتراجع.أجانب

نصوبلغث5991نيسانفيالواحدللدولاردينارومئتيّ

فيالافستة،العامذلكاسعارإلىاستناذا،التضخم

و!عشرةبينتراوحثمتدنيةنسبةإلىالصناعةوانخفضت

)انسبةوارتفعتالمعهودتشغيلهامستوىمنالمئةفيعشر

)2(المئةفيالسبعينحدودإلى

زاإذومباشر،قاسبشكلالفقراءشريحةالعقوباتٌطالت

والخضاروالفاكهةكالخبزالأساسيًةالسبعبعضأسعاز

العالميئالغذاءبرنامجأرقائمأشارتمانحيىعلىبالمئةآلاف

واضطرو،تتآكلبأجولرهمففوجئواوالخبراءالمهنيينفئات

العي!لقمةعلىللحصولوالعائليًةالخاصةممتلكاتهمبيع

ترا.الشهريّالدحلقيمةأنحدإلىالمعيشةمستوىوهبط

،اص!*3؟*لأ،3"،حا،هول3،"عحطهـول431،!ول،.+اول!.حهى،،]عح+4ول*4ك!كلهـ..
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عمرس!بهث

منذسوءايزدادالوضعولايزالأمريكيئيئدولارينيساويماإلى

منوهناكهناالمحدودةالانفراجاتبعفنظهرثوإن،)1(1991

التريب.جرّاء

معذلاتفيمذهلأارتفاغاالعراقيّالاقتصادتدهوزوأئتج

علىالاقتصادئةالعقوباتأذتكماالمدنفيولاسئما،الجريمة

درالسةأظهرثفقد.وتربوئةوصحيًةغذائيًةارماتإلىالعراؤ

سبئتالمتحدةالاممعقوباتأنالاكاديمئةالمجلاتإحدىنشرئها

بدءمنذالعراؤفيالأطفالوفياتمعذلفيكبيزاارتفاغا

الأحمرالصليبُفيهابماالدولئة،المؤلسساتٌوحذرت)2(الحصار

الشفةمياهتكريرمعاملمنفقطالمئةفيخمسينأنمنالدوليئ،

وجدتنفسهالإطاروفياليومحتىتعملالمبتذلةالمياهومعالجة

مازالتمضخةوعشرينخمسعنيزيدلاماأ!اليونيسيف

فيالمبتذلةللمياهمضخةوثلاثينوخمسمئةأصلمنتعمل

)الفاو(العالمئةوالزراعةالأغذيةمنظمةخبراءونقل.)3(البصرة

الجنونيئالارتفاعظلفيحقيقئةمجاعةمشارفعلىالعراقأن

السابقالمصادر-1
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العزلباستخداموالإبادة،الحربباستخدامالإبادةبينالفرقىما

والتجويع؟والحصار

مرضعة-أوحاملامرأةألفوثلاثونومئتانلشة،عشرة

بسببالوفاةإلىيؤذيقدالذيالتغذيةسوءخطزيواجهون

الأدويةفينقصوجوذالعالمئةالصخةمنظمةوذكرث.العقوبات

لافما)!(والتعقيمالمياهوتكريرالغذائيّةوالموادالطئيّةوالأجهزة

للمرضىمتوفرالأدويةمنالعراقحاجاتغشئرعنيزيد

لعدمبنجدونمنتتمكانتالصغيرةالجراحئةالعملياتوبعضن

الطبئةالمستوصفاتأنالدوليئالأحمرالصليبوذكر)د(توفره

أوراقيوإلىبل،التعقيمووسائلالطبئةالأدواتأبسطإلىتفتقر

)6(أيضتاالتدوين

منالمثةفيوعشرينثلاثةأنإلىنفسئهاالمتحدةالأمموأشارت

أجهزةإهمالوأن،التغذيةسوءيعانونسنواتخمسدونالأطفال

بأمراضوتسئبالأجهزةهذهتعطيلَإلىأدىالشفةمياهمعالجة

والملأرياكالسل-المياةمصدرُها-كثيرةص

منظمةإلىإضافة،وألماتيّةبريطانئةبحثبرظئيةمجموعاتٌودقت

فيالصحيًةالازمةحولالخطرناقوشالدوليئ،الأحمرالصليب

نأإلىأيضتاالمتحدةالأممتشيرالتدهور،هذاظلوفيالعراؤ

فيالنقصبسببالمدرسةيغادرالطلأبمنخمسةعلىواحذا

المالئةالصعوباتوبسببالتربوئةوالتجهيزاتالمعذات
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الشزةمحورضمنالعراقيالطفل
علرالعقوباتلإنهاءضغوطاالأوروبئةالدولمنعددمارس

مزالاستفادةكانالدولهذهلمعظمالأساسيئالهدفلكن.العراق

العراقتيالشعبمصيرعلىالقلقلا،العراقمعالتجارفيالتبادل

بعضئها.يذعيكماالإنسانحقوقعلىالحرصأو

أمر!جعلعلىالأميركثونالديبلوماسيونحرصالمقابلوفي

فقد.الصعوبةشديدةمهمةالعراقجانبمنالعقوباتخرق

إحدىفيالمتّحدةالأمملدىالمتّحدةالولاياتممثلنائدثقال

غمثئاشرقياسعلىهذاالعقوباتنظاتمصفمنا"لقد.كلماته

لكئهر.%)1(جيدانعرفهفنحن[تحسينصذامالرئيسالمقصودأ

شخصيّة،هولاأئهلعلمواحسينصذامتعرفونفعلأكانوالول

فكلتالعقوباتيعانونالعراقئين،السلطةرجالكلولا

كازماأنوالأرجح.جيّدبشكليتغذونالعراقيينالرسميين

زأهوالأمنمجلسفيالمتحدةالولاياتممتلنائدثيقصده

التيالتجويعحربمنالتهزبمنيتمكنلنالعراقيّالشعب

قادرغيرالشعبهذاأنوالموسف.ضدهالأمنفجلسنيشنَها

حفآ.ذلكعلى

تالععوبسمديدءلىحصدصيسعىالعر!حيماللصالى!السممط

التيحملتهخدمةهدفهاعافةعلاقاتليبنيالضعفاءعلىوأفيها

.العقوباتهذهشرعيًةتستهدف

سياسةعنالنظربغضن،وواجبهاالعراقيًةالحكومةدوزأنغير

خاضعةأخرىحكومةأيوكواجدبكدورهماالعراقيّ،النظام

العقوباتعالءلإلغاءبصوتتناديوأنتسعىأننفسها:للظروف

إبادةعلىواضبحوبشكلتدكوالإحصائئاتفالأرقامشعبهاعلى
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منالعراقيًةوالقرىللمدنبطيءصتدميروعلىالعرافيّ،للشعب

الأمن.مجلسعقولباتجرّاء

أئآشعب،أيلهيتعرّضإبادةمشروعأيّعنالسكوثيجوزلا

بأخلاقيًتهاتتباهىالتيالغربدولعلىوينبغي.قيادئهتكن

وسيلةالإنسانحقوقيمسألةاستخدامعنالكصوإنسانيًتها

الغربدوذتعتبرأنيجوزفلاالمعايير.بازدوانجيّةتتميّزسياسئة

،الإرهابمكافحةإطارفيتدخلمسألةالعراقيّالشعبإبادة

نأحينفيالعراقيئ،"الشرّ(،علىحرتابوشالرئيسويعتبرها

جولغايموتولنالذينالعراقئينالأطفالملايينهيالحصيلة

كليذبحونالذينالفلسطينئينوعشرات،المستشفياتفيومرضتا

الصهيونيًةوالعصاباتالإسرائيليّالجيشيدعلىيوم

وإصرارهايوم،كلأتزداد"الإنسان"حقوقعلىأميركاخشيةلكن

بعذتندربخلممنهم)والكثيز(1الإرهابيينوالشرّ""قوىتدميرعلى

يشتدّانالينتاغون(،لدىالمطلوبينالإرهابئينلائحةفيأسماؤهم

خطةؤضثغالأميركيينالعلسرئينمنالأبيضالبيتطلبحذإلى

وروسياالصينضذالنولوكطالسلاحإلىمحتملصللجوءصعاجلة

وسوريا.وليبياوإيرانالشمالئةوكورياوالعراق

والقنابلالحربآلةباستخدامالإبادةبينترى،يا،الفرقماولكن

والتجويع؟والحصارالعزلباستخداموالإبادةِالنووئة،

بيروت

نشئابةعمر

اللبنانئة-الجامعهفيالإن!ص!تحقوقى!اذد،فيئفحاضهـرلبناتيّكغاتب

بيرورز.فيالأكيركئةالجامعهفيالاجتحاعبّةالعلوع!اوءةوفيئالأ!يركئة،
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